الذّكرى الثّانية عشرة لتهجيرنا القسري ونزوحنا واللجوء والهجرة
ليلة 5-وفجر 6 آب 2014 قضّيناها سهرانين وواقفين على سطح السمنير ونحن نسمع لغة التّهديد والوعيد بالدخول إلى منطقتنا واحتلالها من عناصر الدّولة الإسلاميّة في العراق والشّام (داعش)، مع أصوات إطلاقات الرّصاص والهاونات الّتي كانت تقع هنا وهناك، بالقرب منّا وبعيدًا عنّا، منها تصطدم بجدران بناية السمنير والأخرى تقع في الملعب. 
وقبل السّاعة 00: 6 صباحًا نزلنا وصلّينا صلاة الصفرو في كنيسة السمنير (مار أفرام) وأنشدنا كلمات المزمور 120 ونحن نزمّر مع المزمّر "للسلم، وهم ينادون للحرب".
وقدّسنا وخرجنا من الكنيسة ولم يسعنا أن نجلس للفطور بسبب سماع صوت هاون وقع بالقرب من السمنير، فهرعنا بالركض إلى المكان وإذا بالإشلاء بالشارع والناس تبكي وتنتحب وتصرخ وبعدها ذهبنا للمستشفى ورجعنا إلى المكان نفسه الّذي خسرنا فيه طفلين بعمر الورود -ديفد وميلاد- وجارتهم الشابة -انعام- مع وضع متوتّر في المحلّة وخوف وقلق في البلدة، ومن بعدها بدأ أهالي البلدة بمغادرتها، فيما نحن نسمع التّطمينات من جهة، ومن جهة ثانية نسمع التّهديدات بدخول البلدة واحتلالها من عصابات داعش الإرهابيّة ولا نعرف ماذا نعمل ولا كيف نتصرّف؟!
في السّاعة 00: 5 صلّينا صلاة الدّفنة للشّهداء الثّلاثة في كنيسة الطّاهرة الكبرى ورجعتُ للدير وقدّست قدّاس العصر في السّاعة 00: 6 فقلت للحضور "إذا طُلب منّا أن نشهر إسلامنا أو نستشهد، فنختار كلّنا الاستشهاد ولا ننكر إيماننا بالمسيح أو نخاف ونهابهم، وشرف لنا أن نعطي شهادة الدّم ونموت مسيحيّين كما ولِدنا". وخرجنا من الكنيسة وإذ أحد الأشخاص -الّذي هو اليوم في كندا- يقول لنا تعالوا نأخذ صورة مع بعض (كانت آخر صورة عند باب كنيسة مار أفرام).
بقيتُ بالسمنير والنّاس القليلين المتبقين يدخلون للسمنير ويخرجون من أجل معرفة آخر المستجدات من المطران بطرس موشي الذي كان يتصل ويتواصل مع المعنيّين العسكريّين والأمنيّين ليعرف الباقين ونحن كيف نتصرّف؟ نبقى أم نخرج؟ هو لم يكن يرغب أبدًا بالخروج وحاول الكثيرين معه ونحن الذين كنا حواليه اتفقنا ألا نخرج إن لم يخرج هو أوّلاً ومرّ بعض الوقت فأقنعوه بالخروج ونحن خرجنا بعده من دون أخذ شيء من غرفتَي في السمنير سوى بدلات كهنوتيّة شخصيّة من الكنيسة. كان معي أحد الشباب وذهبنا أخذنا والدي من البيت الذي كان بقي وحده فيه بعد مغادرة أهلي لأنه رفض الخروج معهم. وذهبت لبيت أحد الكهنة وأخذته هو ووالده من البيت. وعند مروري من عند دار الكهنة رأيت أناس كثيرين واقفين هناك ليس لديهم أحد ليقلّهم إلى أربيل. ففتحت الباب الخلفي لدار الكهنة وأدخلت الوالد والأشخاص الذين كانوا معي. وخرجت ومعي أشخاص آخرين ننادي كل من يعرف أن يشغّل ويقود حافلات (باصات) الكنيسة ليذهب إلى مكان وقوفها عند السمنير ويجرّب إذا استطاع ويأتي ليأخذ الناس ويخرجهم صوب أربيل وكان هناك كوسترات في الساحة التي مقابل دار الكهنة وخلف الملعب الحالي لدار مار بولس (أعتقد خاصّة بالحزب) لم ينجحوا جماعتنا بأخذها ووضع الناس فيها وإخراجهم بواسطتها.
وفجرًا طلب مني أحد الأشخاص أن أوصله إلى نقطة السمنير وركب معي ولكن جماعة منعوني من الذهاب بذلك الاتجاه خوفًا علينا فبقي معي فضلاً عن أربعة آخرين هم معي.
يوجد أصحاب سيارات تعاونوا معنا في إخراج الناس ومن بينهم بعض سواق الكوسترات وطلبنا من بعض الأشخاص أن يقفوا مقابل المركز وفي مدخل البلدة ولا يسمحوا بعبور أي سيارة حتى لو كانت "كلّاب كبيرة" بدون أن تحمل معها آخرين. 
خرجنا بوقت قصير من دخول الغربان السود لبلدتنا وانتظرنا طويلا بالازدحامات وأخذت طريقًا ترابيا وجازفت بنزول خطر بالسيارة مع سماع طلاقات رصاص ولا أنسى كيف أنّ إحدى سياراتنا "البيك آب" التعبانة حمّلنها ب 55 شخص وأوصلتهم وبيك آب أخرى خاصّة بالسمنير أيضًا حُمّلت بالناس في "البودي". 
مع العلم بقوا أناس نيام في بيوتهم وفوق الأسطح وآخرين مشوا مسافات طويلة على الأقدام وآخرين بقوا وقسم منهم خرجوا أو أخرجوا لاحقًا والبعض توفوا وآخرين غيّبوا ولا زالوا إلى هذا يومنا هذا لا نعرف عنهم شيئا.
وصلنا إلى عنكاوا في الصباح المتأخر والناس تفترش الطرقات والساحات وتملأ الكنائس وتبحث عن سكن وإيجار في بيت أو فندق... إلخ. 
ويطول حديثي وخبراتي عن زمن التهجير القسري والنزوح ويحتاج إلى كتب حتّى يدوّن فيها كل ما عشناه كإكليروس وشعب وشعوب.
الأب اغناطيوس اوفي
الخميس 6 آب 2026

